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النص الأدبي أو الفلسفي یقوم هو الآخر وإذا كانت اللغة مبنیة على الاختلاف، فإن 

على أساس جملة من الاختلافات، وهذا یعني أن الكتابة هي الأخرى ما هي إلا عملیة 

إظهار وتجسید لتلك الاختلافات كونها هي العملیة الوحیدة التي تستعمل اللغة كوسیلة للعب 

ة من المقولات الأساسیة ولقد كانت الكتاب. بالمعاني داخل النصوص المكتوبة التي تجسدها

التي ناقض بها دریدا الفكر الغربي الذي كان یمجد الصوت والكلام ویتمحور حول مقولات 

  .العقل الجامدة التي لا تتعدى الذات

إن الكتابة من منظور تاریخي، تدل على مراحل تطور الفكر الإنساني منذ أقدم  

. الذي نعود إلیه كلما دعت الحاجةالعصور ومن ثم كانت الكتابة هي الموروث الحضاري 

والمتأمل في تاریخ البشریة یجد أن الحضارات القدیمة قد أكدت وجودها بحرصها على 

  .الكتابة وإن اختلفت مظاهر هذه الكتابة بین النقش على الحجر أو الجلد

بعنایة فائقة فلا تعدو أن  ظوالواقع أن الكتابة في منظور الفلاسفة الغربیین لم تح

ن مجرد تشویه للحقائق، ذلك أنها تقوم على ضروب من المراوغة والرمزیة التي تموه تكو 

، ذلك )1("وقد عبر الفلاسفة عن كرههم للكتابة لأنها تدمر سلطان الحقیقة الفلسفیة"الحقائق، 

أن الكلمة المنطوقة وحدها لها القدرة  اأن الحقیقة التي ینشدونها تقوم على أفكار مجردة ورأو 

، أي أن )مركزیة الصوت(على نقل هذه الحقائق كما هي، فالفكر ومنذ نشأته یقوم على 

الحضور الكامل "الكلمة المنطوقة أقرب إلى هذا الفكر من الكلمة المكتوبة ذلك أنها تمثل 

افیزیقا الحضور یأتي جاك وفي مواجهة الفكرة القائلة بمركزیة الصوت من میت. )2( "للعالم

وهو عنوان لأحد كتبه ) علم الكتابة(ویقصد بها ) الغراموتولوجیا( ـدریدا بما أصطلح علیه ب

، حیث قام بدحض كل الحجج التي تقول بأفضلیة الكلام على 1967المهمة أصدره عام 

أفلاطون وصل دریدا بعد دراسة تفكیكیة لعدد من الكتابات من مثل محاورة توقد . الكتابة

للحضور والهویة  اإذا كان الكلام إطار "وفیدروس، ومذكرات جون جاك روسو إلى أنه 

، وفي ذلك نقض )3("والتعدد والتباین. والوحدة والبداهة، فإن الكتابة إطار الغیاب والاختلاف

  .لمركزیة الصوت

                                                           
  .137النظریة الأدبیة المعاصرة، ص: رامان سیلدن) 1(
  .136، صالمرجع نفسه )2(
  .130في معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص: عبد االله إبراهیم وآخرون: ینظر) 3(
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ذلك في لقد استمد دریدا هذه الأفكار من خلال الدراسات اللغویة الضاربة في القدم و 

تفریقها بین اللغة والكلام والكتابة والصوت وغیرها من الثنائیات التي قدمها العالم السوسیري 

فردیناند دیسوسیر، فقد أشار دریدا إلى عدم المطابقة بین الكلمات ومفهومها سابقا في 

وهو بهذا  وفي هذا نفي لمیتافیزیقا الحضور،. )4(الوجود، وإلا كیف وجدت لغات مختلفة

لرأي یكون دریدا عمل على قلب التفسیرات التي تقول بشفافیة اللغة، في فكرة مختصرة ا

فصوت لفظ شجرة لا یشیر إلى "مؤداها أن اللغة لا تمثل الأشیاء ذاتها بل تمثل مفاهیمها 

، وفي هذا إلغاء للعلاقة بین )5("شجرة مادیة أو شجرة معینة بل یحیل على مفهوم الشجرة

ر إلیه وهو شيء من شأنه أن ینقص مصداقیة الكلام وتأكید أهمیة الكتابة، العلامة وما تشی

  .لأنها تحقیق للعلامة

لقد انطلق دریدا في نقض مركزیة الصوت من خلال الأطروحة السوسیریة الرامیة 

وقد أكد جونثان كولر أن الكتابة تقدم اللغة ). اللغة(إلى نفي التطابق بین الأشیاء ومسمیاتها 

سلسلة من العلامات المرئیة التي تعمل في غیاب المتكلم، فهي على نقیض الكلام بوصفها 

تتجسد عبر نظام مادي من العلامات، بینما یقتصر الكلام على الصوت ولأن الكلام یختفي 

  )6( .باختفاء المتكلم فهو لا یمتلك خاصیة البقاء

ة واسطة غیر مباشرة لقد جعل هؤلاء الكلام أداة شفافة للتواصل في حین أن الكتاب

وملوثة؛ لأنها تمثل حالة غیاب تام للمعنى بغیاب المتكلم، إذن المتكلم مشحون بالحضور 

  .في حین یحتل الحضور في الكتابة مكانة ثانویة

الغیاب، تمثل لب استراتیجیة التفكیك، إذ بواسطتها قرأ دریدا /إن ثنائیة الحضور

الذي لجأ إلیه لیعبر عن العلاقة بین الكتابة  إعترافات جون جاك روسو من خلال المفهوم

إن الفعل "حیث یقول  )Supplément(تكملة) ملحق(والكلام وهو ما اشتقه من 

Supplier)( یشیر أیضا في اللغة الفرنسیة إلى الإكمال والاستبدال")ومعنى ذلك أن )7 ،

  .الكتابة تكمل الكلام وهي في الوقت نفسه تحل محله

                                                           
  .109المرایا المقعرة، ص: حمودة عبد العزیز) 4(
  .111المرایا المقعرة، ص: عبد العزیز حمودة )5(
  .132في معرفة الآخر، ص: عبد االله إبراهیم:ینظر) 6(
  .138النظریة الأدبیة المعاصرة، ص: رامان سیلدن) 7(
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یدخل مع بدایة الكتابة المكملة للكلام وفي هذا یؤكد  -ما سبق –إن الغیاب وحسب 

الكتابة هي التي أتاحت للآخرین فرصة التعرف : "دریدا في مناقشته لاعترافات روسو بأن

 -لا تتبدى في الحضور أو الحقیقة التي" ذاته الداخلیة"علیه كما هو، أو على ما یسمیه هو 

هذه العلامات المكتوبة تكمل ما تتركه العلامات المنطوقة  إن. )8("إلا في العلامات المكتوبة 

نفتاح الدلالة اللانهایة وتحقیق الغیاب عملها لا/من نقص وفراغات وهنا تعمل ثنائیة الحضور

إن الهدف من دعوة دریدا إلى الكتابة هو نقض مركزیة الصوت، والأثر . المعنى الناقص

، هو أحد النتاجات الأساسیة )9(..."ل النصوصهو القیمة الجمالیة التي تجري وراءها ك"

هدف التفكیك إلى تصید الأثر یو . للكتابة من خلال اللغة الإیحائیة والإستعمال المتمیز لها

، وتمتلك الكتابة خاصیة غیر موجودة في الكلام تتمثل في )10(في الكتابة ومن خلالها ومعها

، وإمكانیة رصدها مع علامات )اقاتتعدد السی(قدرتها على الإنتقال من مرجع إلى آخر 

إن هذه المزایا التي تجدها الإشارة . أخرى لتتنوع دلالاتها في كل سلسلة جدیدة من العلامات

في الكتابة وتفتقدها في الكلام لهي أكبر دلیل على بطلان فلسفة الحضور في المیتافیزیقا 

  .الغربیة ومركزیة الصوت التي تعتمدها

شيء مرادف للشر "ي نظر الفلسفة الغربیة فعلا خطیرا فهي لقد كانت الكتابة ف 

والعدوان وضرب من التهدید الخارجي لعالم أولي بسیط یعیش متزامنا ومتطابقا مع وجوده 

والتي تؤكد له ثقافته الشفاهیة من خلال رؤیة  حاجاته الیومیة المباشر الذي لا یكاد یتجاوز

. )11("مظاهر التفرد والخصوصیة من جهة أخرى جمعیة بالغة التبسیط وربما خالیة من كل

غیر أن دریدا عمل على قلب هذا التصور المعادي للكتابة، حیث أماط اللثام على بعض 

أو  الجوانب الإیجابیة للكتابة والتمایز بین الأفراد، في ذلك قضاء على كل أشكال التجاوز،

واحد یجمع كل خصائصها  الحضور المباشر الذي یختزل كل الذوات الأساسیة في نموذج

وعلى النقیض من ذلك تساعد الكتابة على التمییز وإبراز الاختلاف بین أفراد المجموعة 

                                                           
  .130المرایا المقعرة، ص: عبد العزیز حمودة) 8(
  .53والتكفیر، صالخطیئة : عبد االله محمد الغذامي) 9(
  .29استراتیجیات القراءة، التأصیل والإجراء النقدي، ص: بسام قطوس) 10(
  .133الصوت والتفكیك، مجلة علامات في النقد، ص: محمد على الكردي) 11(
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البشریة لأن اكتشاف الأنا لا یتم إلا من خلال الآخر، إنها مقاومة الحنین إلى العودة إلى 

  .البدائیة الأولى والبحث عن آفاق جدیدة لم تطأها أقلام الكتاب من قبل

وتمكن الشعراء من الوصول إلى  الكتابة تساعد المقهورین على استرداد ذواتهم إن

والتكتم  الحقیقة الغائبة عن طریق السفر الدائم من خلال اللغة التي تحمل طابع الأسرار

وبذلك تسبق حتى اللغة وتكون اللغة " لقد تجاوزت الكتابة النطق  .وتسمح بقول ما لا یقال

فاللغة إذن تنتج عن فعل الكتابة، لأن تلك العلامات . )12("ن النصنفسها تولیدا ینتج ع

 واللغة دائما تكتب"اللغویة هي إحدى الاختیارات التي تصنعها الكتابة للتعبیر عما ترید 

 )13("ستدلالات، والرسوم المختلفة حیث لا یمكن أبدا أن یحیط بها الفرد المتكلمبشبكة من الا

حن وحدات معدة سلفا، وإنما هي صیغة لإنتاج هذه الوحدات وعاء لش"فالكتابة إذن لیست 

الكتابة طریقة تشكیل جدیدة لهذه الوحدات اللغویة داخل نسق جدید وهي . )14("وابتكارها

  .عملیة ابتكار وإعادة صوغ للوجود

المبسطة إلى ) الخطیة(تتجاوز الدلالة التدوینیة  -في التصور التفكیكي –إن الكتابة 

ومتجدد باستمرار، والقارئ هو الذي  یقوم على أن النص أفق مفتوح متغیر مفهوم أوسع،

فبعد تدمیر سلطة  یمتلك سلطة توسیع هذا الأفق وكتابته بصورة تأویلیة متغیرة مع كل كتابة،

 فالنص لیس له وجود إلا عندما یتحقق،" یكتسب القارئ حق إعادة كتابة ذلك النص  المؤلف

القارئ، ومن ثم تكون عملیة القراءة هي التشكیل الجدید لواقع  وهو لا یتحقق إلا من خلال

فقد أدرك علماء النص منذ القدیم  ،)15("مشكل من قبل هو العمل الأدبي نفسه) معطى(

وأصبح للقارئ فیما بعد الأهمیة الأولى في إعادة  أهمیة القارئ في تحقیق الوجود الأدبي،

فالمتلقي لیس مجرد مستهلك سلبي . نسبة النص كتابته، بعد أن كان المؤلف وحده یملك حق

ولأن القارئ یعیش نفس معاناة المبدع في لحظة إنتاج  بل هو قطب في إنتاج النص، ،للنص

 ،النص فهو یبحث عن شكل لغوي جدید یحتضن حركة الصراع التي تعتمل في الداخل

                                                           
  .133في معرفة الآخر، ص: عبد االله إبراهیم) 12(
  .36التفكیكیة بین النظریة والتطبیق، ص: كریستوفر نورس) 13(
  .28استراتیجیات القراءة، التأصیل والإجراء النقدي، ص: قطوسبسام ) 14(
  .111القارئ في النص، مجلة فصول، عدد خاص بالأسلوبیة، ص: نبیلة إبراهیم) 15(
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لواقع، فالكتابة هي فعل فتأتي الكتابة لتستوعب جمیع المفارقات والتناقضات التي یزخر بها ا

   .)16(موازي للقراءة ناتج عن فعل النص

لقد أخذت الكتابة أهمیتها عند التفكیكیین وتجاوزت الدور المنوط بها في إكمال 

النقص الذي یتركه الكلام إلى البحث عن معاني أكثر حریة حتى تصل إلى علامات تقاوم 

أخرى، وفي  قد كتابته على أنقاض كتابةفیصبح الن كل تقریر وتسعى للانفتاح أكثر فأكثر،

هدم لكل صوت ولكل أصل، فالكتابة هي هذا الحیاد، "هذا السیاق یصف بارت الكتابة بأنها 

وهذا المركب، وهذا الانحراف الذي تهرب فیه ذواتها، الكتابة هي السواد والبیاض الذي تتیه 

هذا المعنى هي تعبیر عن التفرد الكتابة ب. )17("فیه كل هویة، بدءا بهویة الجسد الذي یكتب

ها على عذابات المبدع، إنها تقیم علاقة حواریة مع القارئ ئوالتمیز الإنساني من خلال احتوا

  .من خلال انفتاحها

طرادي لا یعرف التوقف، دائم البحث عن معان أكثر اإن الكتابة عبارة عن فعل 

عد مهمة القارئ تقریر أفكار وحقائق تعددا وعن آفاق أكثر اتساعا وعن معنى اللامعنى، فلم ت

ولكن في أن یشتق من الخطاب معنى . جاءت في النص لأن الكاتب الأول سبقه إلى ذلك

إنها الحریة . أن یأتي بلغة ثانیة تكاد أن تكون لغة ذلك العمل ولكنها تتمیز عنه جدیدا، وفي

، والكتابة أكثر من هذا في في قراءة النص وإعادة كتابته لینمو بعد ذلك بالابتعاد عن كاتبه

إنها استعمال متمیز للغة ذاتها  ،)18("وإعادة لخلقه) الكتاب(تهشیم للعالم "تصر رولان بارت 

  .لتغرق في الرمزیة والغیاب المؤجل

وإذا كان الطرح النقدي القدیم قد اقتصر فهمه للكتابة على أنها مجرد عملیة سبك  

جمالیة معینة على الورق، أو أنها عملیة نقش وفق تقنیات  محكمة للألفاظ والكلمات،

فإن التفكیكیین قد نظروا  وتخطیط وتدوین للأفكار والمعاني في شكل مفردات على الورق،

حیث منحوها مهمة المحافظة على تحقیق الوجود الأدبي  إلى الكتابة من منظور آخر،

على القراءة  اتلقي قائموضمان استمراره عبر الزمن، وذلك لأنها تتطلب فعلا ممیزا في ال

                                                           
، 1تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: عبد االله محمد الغذامي) 16(

  .79، ص1987
  .15نقد وحقیقة، ص: بارترولان ) 17(
  .15، صالمرجع نفسه )18(
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والقارئ في ضوء . وعدم الإكتفاء بما یوصل إلیه من المعاني والدلالات والنقد والاعتراض،

هذه الكتابة هو مشارك فعال في صنع النص وفي إنتاجه، ولقد أخذت الكتابة في عرف 

محله، التفكیكیین دورا كبیرا تمثل في تجاوز النقص الذي اعترى سلطة الكلام أو الحلول 

لنقض الفكر الغربي المتمركز حول میتافیزیقا  -كما سبق أن أشرنا –حیث تبناها التفكیكیون 

  .الحضور وسلطة العقل

تغري الكاتب والقارئ كي یسعى إلى كشف ما  إن الكتابة دعوة للدخول إلى المجهول،

في الأخیر  ولعلنا نصل. هو خفي بأسلوب لغوي جدید قائما على الرمزیة والانفتاح والتعدد

إلى أن التفكیكیین قد طاردوا المعنى والدلالة بشتى الوسائل، وكانت الكتابة من أهم الوسائل 

لا یزول، في وجه المعنى  والاستراتیجیات التي استعملوها كونها تمثل إنتاجا إبداعیا باقٍ 

  .الغائب لتستمر عملیة المطاردة له، وفق مبدأ اللعب الحر بین الدال والمدلول

  

  
 

 


